
يخ غزة؟ كيف وثق المؤرخون تار
, يونيو  | كتبه مها شهوان

رغـم أن مساحـة قطـاع غـزة  كيلـومتر مربـع، فـإن تلـك البقعـة الصـغيرة منـذ آلاف السـنين تعتـبر
ميدان تطاحن الأمم و”دهاليز الملك”، فشهدت على صولات وجولات الملوك لموقعها الجغرافي، فهي
“بوابة آسيا ومدخل إفريقيا” كما وصفها نابليون، ومع تعاقب الحضارات عليها: الرومانية واليونانية

والبيزنطية وحتى الإسلامية بقيت المدينة الوحيدة التي حافظت على اسمها ولم تغيره.

هذه المدينة الصغيرة التي شهدت الكثير من المعارك الطاحنة والحضارات المختلفة حتى يومنا هذا،
تدفع المهتمين بتفاصيلها للتنبيش عن شكل الحياة فيها، فسعى المؤرخون والكتاب إلى رصد تاريخها

وحكايتها عبر كتب توثيقية وروايات اجتماعية تروي حياة الغزيين منذ آلاف السنين.

“نــون بوســت” يرصــد بعضًــا مــن الكتــب المهمــة الــتي دونــت معــالم الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة
والتعليميــة في غــزة في مختلــف الأزمنــة، لا ســيما أنهــا تعــد مرجعًــا لكثــير مــن المــؤرخين حــتى إن أصــدر

بعضها حديثًا.
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 غزة وقطاعها” لـ سليم المبيض“
تناول الكاتب والمؤ الغزي سليم المبيض في كتابه حكاية خلود المكان وحضارة السكان من العصر
الحجري الحديث حتى الحرب العالمية الأولى في قطاع غزة، ووصف الحياة الاجتماعية والاقتصادية
يقـــة، بقعـــة يـــدة والتاريخيـــة العر عـــبر  صـــفحة، واصـــفًا غـــزة بأنهـــا تلـــك البقعـــة الجغرافيـــة الفر

الصراعات وأرض الثورة الحقيقية.

“العملات المعدنيـة” كـانت دليلاً اهتـدى مـن خلالهـا الكـاتب المـبيض في روايـة تـاريخ قطـاع غـزة، حيـث
الأماكن القديمة والإسلامية الحديثة، بالإضافة إلى المعارك التي دارت على البقعة الصغيرة وأوضاع

الناس المعيشية.

يحكي المبيض لـ”نون بوست” أنه دون في كتابه أن موقع غزة الجغرافي حولها إلى موقعة عسكرية، ما
جعلها غنية وثرية في الآثار”، مشيرًا إلى أن كل نقود الكرة الأرضية القديمة منذ القرن السادس قبل

الميلاد موجودة في المدينة، فقد صكت حينها  دولة نقودها بغزة.

كــد أن النقــود المعدنيــة الــتي عــثر عليهــا مكنتــه مــن قــراءة تــاريخ غزة والحضــارات الــتي مــرت عليهــا، وأ
متمنيًا لو أعيد نشر كتابه من جديد ليضيف إليه بعض الصور والمعلومات الجديدة.



يـة المعرفـة ويسـمونها بالاسـتعداد يـزة هكـذا يقـول أصـحاب نظر يقـول في كتـابه: “معرفـة مـا حولنـا غر
الفطري للتاريخ، ويقال أيضًا بأن الإنسان يولد جغرافيًا منذ اللحظة التي يحاول فيها التفريق بين
الاختلافــات المكانيــة، وحقيقــة لســنا هنــا بــإزاء قطــاع متفــرد بخصــائص ومزايــا معينــة بــل أمــام مدينــة

داخل إقليم برزت في ملامحه قسمات ميزته بقدر كبير من الخصائص والصفات”.

 يخ غزة” لعارف العارف “تار
حين شغل الكاتب العارف منصب قائم مقام لواء غزة في الفترة ( -) أصدر كتابه الذي
ــــا، فبــــدأ بالحــــديث عــــن يحتــــوي علــــى  صــــفحة تنــــاول فيهــــا تــــاريخ غــــزة متســــلسلاً زمانيً
موقعها وأهميتهـا التاريخية وأسـمائها التاريخيـة المختلفـة ومعـنى كـل اسـم منهـا، ثـم انتقـل للحـديث
عن بناة غزة الأولين والشعوب التي سكنتها منذ القدم والعصور التاريخية التي مرت عليها والدول

التي حكمتها حتى الفتح الإسلامي.

كمــا أورد الكــاتب عــبر ســطور كتــابه “تــاريخ غــزة” الأوضــاع في العصــور الإسلاميــة المختلفــة، وتحــدث
بإسهاب عن فترة الحكم العثماني حتى الانتداب البريطاني وسقوط غزة تحت الحكم الإنجليزي، فقد

عايش هذه الفترة وكتب عنها.



ـــــاع ـــــن طب ـــــام ، مخصـــــصًا للحـــــديث ع ـــــزة حـــــتى ع ـــــاملاً عن غ ـــــارف فصلاً ك ـــــرد الع وأف
أهلها وأخلاقهم وملابسهم وأعيادهم ومواســــــــــــــــــــمهم، وعــــــــــــــــــــن أحــــــــــــــــــــوال غــــــــــــــــــــزة

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ولا يزال كتاب “تاريخ غزة” مرجعًا، بل وأحد أهم الكتب التي وثقت تاريخ غزة بشكل دقيق ودون



مبالغة استنادًا إلى الوثائق والآثار وكل ما كان يمتلكه الكاتب من أدلة تحكي عن الحقب التي مرت
بها غزة.

“قطــــــاع غــــــزة -: تطــــــورات
اقتصاديــــــــــة وسياســــــــــية واجتماعيــــــــــة

ية” لحسين أبو النمل  وعسكر
، وثـق بـه الأحـداث الـتي شهـدتها غـزة إبـان حـرب ، أصـدر الكـاتب أبـو النمـل كتـابه سـنة
فقد سلط الضوء على مشاركة الجيش المصري والمتطوعين العرب إلى جانب قوات الجهاد المقدس،

وسياسة الحكومة المصرية التي أدت إلى تصفية هذه القوى جميعًا.

كمــا تطــرق إلى ســنوات الجــوع الــتي عــانى منهــا القطــاع، وكــان حينهــا كــل شيء قــابلاً للاحتمــال ســواء
 بضمــه إلى مصر أم الأردن، كمــا غطــى الكــاتب حقبــة مهمــة وحافلــة بالأحــداث وهــي عــدوان

ومحاولة ابتلاع القطاع وخطر تدويله الذي أسقطه الشعب عنوة.



ية للغزيين، ورسم صورة الأوضاع والعلاقات كما عرض الكتاب الحالة الاقتصادية والزراعية والتجار
الاجتماعيــة ومراحــل تطورهــا، فهــو رغــم نــدرة المعلومــات القديمــة لمقارنتهــا مــع الأحــداث الــتي كتبهــا
وعايشها، استند إلى المقابلات الشخصية لمن عاصروا تلك الاحداث من أجل تدقيق البيانات المتوافرة،

ولم يبدأ بكتابته إلا بعد تطابق المعلومات.

“التطـور الثقـافي في غـزة مـن عـام  إلى
” لـ أحمد الساعاتي

في الوقت الذي انصرف الكتاب الفلسطينيون لتوثيق الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في
قطاع غزة عبر مختلف الحضارات التي شهدتها البقعة الصغيرة، كان لا بد من تسليط الضوء على
التعليــم والثقافــة خاصــة أن الاحتلال الإسرائيلــي يحــاول بكــل الطــرق التشــويش وتشــويه الحضــارة

الفلسطينية وسرقتها.

الكـــاتب الساعـــاتي وثـــق في كتـــابه أثـــر الأوضـــاع السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة علـــى الحيـــاة
الثقافيـة والأحوال التعليميـة في غـزة منـذ عـام  حـتى  فـترة الانتـداب البريطـاني، فتنـاول
وضع التعليم في تلك الفترة وانعكاس الحياة السياسية عليه، ثم عرض الوضع التعليمي بين عامي

 - أي زمن الإدارة المصرية.

كما عكس في كتابه وضع المؤسسات التعليمية والمكتبات والصحف والجمعيات الثقافية والاتحادات
الشعبيـة والنـوادي في تلـك الفـترة وحالـة الازدهـار والخفقـان الـتي شهـدتها، وخصـص في كتـابه فصلاً
كاملاً للحديث عن التراث الشعبي في جوانبه المختلفة: المادي والفكري والفني، وكل ذلك وثقه بالصور

والوثائق.

يخ الاجتمــاعي تحــت الاســتعمار “غــزة التــار
يطاني” لـ أباهر السقا البر

بطريقة مختلفة يسرد الكاتب التاريخ الاجتماعي لمدينة غزة عبر منظور سوسيولوجي، فيعرض الحياة
. فيها إبان الاستعمار البريطاني حتى نكبة

الكــاتب الســقا شرح التركيبــة الاقتصاديــة والسياســية للمدينــة وســكانها وعائلاتهــا، عــبر آليــات صــناعة
الوجاهة الاجتماعية، كما تناول عمليات تحديث المدينة والعلاقات المعقدة بين سياسات الأهالي من



جهة والمستعمر من جهة أخرى.

وسرد في كتــابه الــذي أصــدره ســنة  التغــيرات الاقتصاديــة والاجتماعيــة المرتبطــة بهــا والتغيرات
الحضرية الاجتماعية المرتبطة بخدمات المياه والإنارة وإقامة منشآت المدينة ومرافقها ووسائل النقل
وميناء المدينة ومطارها ومحطة القطارات، وسعى لتمحيص أشكال التحديث المدنية، وكذلك عرض

البنى الاقتصادية للمدينة وحرفها وصناعاتها وأسواقها ومواردها وتجارتها. 

ويغوص الكتاب في تفصيلات الحياة اليومية والتعبيرات الاجتماعية والثقافية للأهالي ومؤسساتهم
وطبيعــة العلاقــات الاجتماعيــة والأنمــاط الاســتهلاكية علــى نحــو غــير مألــوف، وأيضًــا العلاقــات بين

العائلات والتشكيلات الحضرية بين مدينة غزة ومدن فلسطينية أخرى.

ــاب ــل تميز الكت ــة، ب ــاة في قطــاع غــزة عــبر مختلــف الحضــارات على كتــب ثقافي ــق الحي لم يقتصر توثي
يـون بتـدوين الحيـاة عـبر روايـات دمجـت بين السـياسة والتفاصـيل الاجتماعيـة مثـل الروائي عبـد الغز
يـــم الســـبعاوي صـــاحب رباعيـــة “أرض كنعـــان” الـــذي تنقـــل بين أزقـــة القطـــاع ليوثـــق قصـــصًا الكر
واقعية وتتبع الشخصيات الحقيقية التي بقيت على قيد الحياة حتى لو اضطر للسفر إليهم بمدن

وقرى في الداخل المحتل فكان ينصت للتفاصيل التي عايشوها.

ودومًا يحرص الكتاب والرواة الغزيون على عدم تجاوز الخطوط الحمراء، لكن الكاتب الشاب يسري
الغــول كسر الطريقــة النمطيــة بروايتــه “غــزة ” الــتي توثــق أحــداثًا واقعيــةً ســمعها مــن أصــحابها،
تحــدث فيهــا عــن أهــل المخيــم وحيــاتهم وكيــف يبحــث الشبــاب عــن لقمــة الخبز، ووصــف المشاهــد

الرومانسية بدقة متناهية وجريئة تجعل القارئ يعايش اللحظة.

وفي الآونة الأخيرة أبدع الشباب الغزي في إخراج عشرات الروايات سنويًا التي توثق تناقضات الحياة
.بتفاصيلها في قطاع غزة حيث الحصار وإغلاق المعابر والحروب والفقر والموسيقى والف
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